
التوســــع العمــــراني في د الفــــرات.. هــــل
يقضي على التضخم السكاني؟

, ديسمبر  | كتبه حسين الخطيب

حظيت مناطق معركة د الفرات التي خاضتها قوات المعارضة المسلحة مدعومة من القوات التركية
ية، ورغم أنه نسبي لكنه ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” بأمن لم يتوافر في باقي المناطق السور
الأفضـل علـى صـعيد المنـاطق المحررة الـتي تضـم تشكيلات عسـكرية معارضـة للنظـام متنوعـة التـوجه

العقائدي والأهداف السياسية.

وتـدير منطقـة د الفـرات المجـالس المحليـة الـتي حملـت علـى عاتقهـا إدارة المنطقـة بمختلـف جـوانب
الحيــــاة اليوميــــة، وتتلقــــى دعمًا تركيًــــا، والأمن عكــــس خصائصــــه الإيجابيــــة علــــى نشــــوء القطــــاع
الخاص وتقدمه في المنطقة، لا سيما الكثافة السكانية التي تحتويها منطقة د الفرات نتيجة التهجير

والنزوح.
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مدخل مدينة بزاعة شمال شرق حلب

توسع عمراني لافت في د الفرات

ــة، حيــث ــا خلال الأعــوام الثلاث الماضي ــا ملحوظً ــة أعــزاز شمــالي حلــب، توســعًا عمرانيً شهــدت مدين
أصــبحت مركــز الثقــل الســكاني الوحيــد في الشمــال الســوري المحــرر لمــدة عــام في أثنــاء ســيطرة تنظيــم
يــف حلــب الشمــالي، هــذا التوســع العمــراني شمــل الأراضي الزراعيــة الدولــة الإسلاميــة علــى منــاطق ر
المحيطة بالمدينة، وازدهر خلال العامين الماضيين، حيث انتشرت الأبنية الطابقية، إضافة إلى المعامل

ية، التي نمت اقتصاد المنطقة. والمحال التجار
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شقق سكنية طابقية في مناطق د الفرات

كما شهدت مدينة الباب شمال شرقي حلب، ازدهارًا عمرانيًا بشكل أقل نسبيًا عن مدينة أعزاز نظرًا
ية التركية، لكن اعتبرت مدينة الباب من أهم مدن المنطقة من حيث لقرب الأخيرة من الحدود السور
الخدمات، إضافة إلى تطور القطاع الخاص وإنشاء مكاتب للعقارات وافتتاح مشاريع ضخمة لمواكبة

التضخم السكاني في المنطقة، لأنها كانت وجهة مهجري دمشق.

وتـأتي مدينـة مـا شمـالي حلـب في الدرجـة الثالثـة مـن التوسـع العمـراني نظـرًا لوقوعهـا قـرب خطـوط
التمـاس ممـا يشكـل خطـرًا علـى المـدنيين، ورغم ذلـك فقـد نشأ القطـاع الخاص وقـامت العديـد مـن
المشاريع، من بينها سوق الحميدية، وعشرات الأبنية الطابقية، ولعل التسهيلات التركية في عبور مواد
البناء إلى المنطقة أسهم بشكل كبير على تحفيز القطاع الخاص لبناء مشاريع يمكنها أن تحد من أزمة
تضخــم الســكان في المنطقــة، وشمل التوســع العمــراني أغلــب البلــدات الكــبيرة في منطقــة د الفــرات

لأنها أصبحت مناطق جذب للمدنيين نظرًا لتوفير سبل الأمن والحياة.

تعرف الأرياف بمنازلها الواسعة التي تتسع لعشرات الشقق السكنية في حال
كثر من عشر عائلات، إلا أنها كانت لا تتسع لأكثر من بنائها، وبإمكانها أن تضم أ

عائلتين، فقط من أبناء صاحب المنزل

https://www.google.com.tr/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.3710796,37.5343116,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15303d964c89c6fd:0x407b6e03a728ccc7!8m2!3d36.3721329!4d37.5161409?hl=ar
https://www.google.com.tr/maps/place/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AD/@36.4824825,37.2168734,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152fdde20c365b03:0xf749aeca36143a96!8m2!3d36.4797283!4d37.1955175?hl=ar
https://www.facebook.com/%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B9-131415564155297/


كثر منها مدنية، يفية أ تعتبر مناطق د الفرات الواقعة شمال حلب وشمال شرق حلب، مناطق ر
فيختلف نموذج بنائها عن بناء المدن التي تتألف من أبنية سكنية متعددة الطوابق، فهي أبنية أرضية
كثر، يعود ذلك إلى الحياة الريفية التي متوزعة على كامل البلدة والقليل منها متألف من طابقين لا أ
ية، إضافة إلى هجرة الشباب إلى كانت تعيشها المنطقة في السنوات السابقة، قبل اندلاع الثورة السور

المدينة للبحث عن عمل، مما يؤدي بدوره إلى تخفيض أعداد سكان البلدات، في تلك الآونة.

وتعرف الأرياف بمنازلها الواسعة التي تتسع لعشرات الشقق السكنية في حال بنائها، وبإمكانها أن
كثر مـــن عشر عـــائلات، إلا أنهـــا كـــانت لا تتســـع لأكـــثر مـــن عائلتين فقـــط مـــن أبنـــاء صـــاحب تضـــم أ
المنزل، إضافة إلى دار الأغنام وغيرها، لكن التزايد في عدد السكان والبحث عن الإيجار أنشأ القطاع

الخاص وبدأ ببناء مشاريع ضخمة.

يع البناء تتيح فرص عمل لمئات الشبان السوريين مشار

البناء يتيح فرص عمل لآلاف الشبان

كثر ما يؤرق الشباب السوري في منطقة معركة د الفرات هو العمل الذي سيكون سبيلاً للعيش، أ
فكيــف تعيــش وأنــت لا تملــك العمــل، وهذا مــا يــؤدي إلى انتشــار السرقــة والنصــب وقطــع الطرقــات
يع البنائيــة أو الخدميــة سواء كــانت بــالسلاح بعــد انتشــاره بشكــل واســع، وفي ظــل ذلــك فــإن المشــار
قطاعًا خاصًا أم عامًا بإشراف المجالس المحلية، كفيلة بأن تقدم فرص عمل لعشرات الشباب الذين لا



يملكون قوت أطفالهم.

وكلمــا ازدادت المشــاريع في المنطقــة قضــت علــى أزمــة البطالــة، لأنهــا ســتحد مــن انتشارهــا ولــو لمــدة
يـــة، لا ســـيما أنهـــا محـــدودة، فهـــي تؤمـــن فرصًـــا تعيـــل أسر تعيـــش في الخيـــام علـــى الحـــدود السور

كثر وتصرف عنهم حاجة الناس. تستقطب أيدي عاملة حرفية أ

ونحــاول فهــم موضــوع التوســع العمــراني في المنطقــة في ضــوء اقتصــادي، فلعــل التــدهور الاقتصــادي
المســتمر في المنطقــة، ونــدرة العمــل لــدى الشبــاب، أدى إلى وجــود فــارق كــبير بين طبقــات المجتمــع في
كثر، وتعتبر المنطقة، حيث أصبح لدى قلة منهم رؤوس أموال وآخرين يبحثون عن لقمة العيش لا أ

الفئات من رؤوس الأموال الممول الوحيد لنمو القطاع الخاص في المنطقة.

القصف المستمر من قوات النظام أوقف البناء

القصف والنزوح أوقف عمل القطاع الخاص

يــة عــدة، بــدأت طــائرات النظــام خلال فــترة وجيزة مــن ســيطرة المعارضــة المســلحة علــى منــاطق سور
تقصف منازل المدنيين في سائر المناطق التي خرجت عن سيطرته، مما أدى إلى نزوح ملايين السوريين
يــاف التي بــاتت في مأمــن قليلاً عــن المدينــة الــتي تحــولت إلى ركــام مثــل مدينــة حلــب الشرقيــة إلى الأر

الواقعة تحت سيطرة النظام في الوقت الحاليّ.

يعيدنا المشهد إلى السنوات الأولى من الثورة، أي في عامها الثاني ، فقد عاشت المناطق المحررة
ية التركية مما أدى إلى حركات نزوح داخلي عديدة من المدن إلى الأرياف والعكس، وإلى الحدود السور



ارتفــاع نســبة الســكان، إضافــة إلى الهجــرة الخارجيــة نحــو الــدول المجــاورة، ممــا أدى إلى توقــف البنــاء
كثر ما يؤرق السوريين. والمشاريع الخاصة وأصبح البحث عن الأمن أ

لعبت حركات التهجير التي بدأت من حلب نهاية عام ، دورًا مهمًا في
ارتفاع نسبة السكان، وصولاً إلى درعا ومختلف المحافظات السورية

ولم يقتصر النزوح على أبناء المدن بل تحول نحو الأرياف، فالكثير من سكان القرى والبلدات نزحوا نحو
حدود تركيا لصعوبة وصول طائرات النظام إليها باحثين عن الأمن، ولعل نشوء تنظيمات جديدة
كــثر تعقيــدًا أولهــا تنظيــم داعــش والمعــارك الــتي دارت بينــه وبين قــوات المعارضــة لمــدة جعــل المعادلــة أ
عــامين ومــا لحقهــا مــن حركــات نــزوح وتهجــير، وثانيهــا وحــدات حمايــة الشعــب التي هجــرت عــشرات

القرى والبلدات شمالي حلب، بعد تمهيد روسي دمر الأبنية السكنية في المنطقة.

كما لعبت حركات التهجير التي بدأت من حلب نهاية عام ، دورًا مهمًا في ارتفاع نسبة السكان،
ية، سنوات ينتظرون نهاية الحرب التي جعلتهم فريسة وصولاً إلى درعا ومختلف المحافظات السور
لكل المجرمين، لكنها لم تنته واستمرارها لسنوات أصبح أمرًا غير مرغوب فيه فعادوا رغم الصعوبات

مجددًا يبنون ويشيدون دون النظر للمستقبل الذي ينتظر مناطقهم.
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